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حمدي الاصبحي



المقدمة:

في حياة كل منا تأ� لحظات نقف فيها وحيدين، نبحث عن أيدٍ 
ممدودة، نظرات مواساة، أو حتى كلمة تخُفف ثقل الأيام عن قلوبنا. 
في تلك اللحظات، نعتقد أن الأمل يكمن في الأشخاص من حولنا، 
الأصدقاء، العائلة، وحتى الغرباء. لكن مع كل خيبة أمل، نكتشف 

شيئًا جديدًا... أن الله هو الملجأ الحقيقي.
كم مرة شعرتَ أنك وحدك في مواجهة العاصفة؟ كم مرة خذلتك 
الحياة وأعطتك ظهرها في اللحظة التي كنت تحتاج فيها إلى دعمها؟ 
قد �ر جميعًا بهذه اللحظات القاسية، حيث يرحل الجميع ويختفون 

من حولنا، حينها، فقط، يظهر الله بقوة � نكن نتوقعها.

في أوقات الأ� والصمت، تسمع ذلك الصوت الهادئ في داخلك 
يقول: "لست وحدك، أنا هنا معك." في تلك اللحظات، ندرك أن ما 

كنا نبحث عنه طيلة هذا الوقت � يكن حولنا، بل كان فوقنا... الله.



هذه الصفحات ليست مجرد كلمات تُسرد لتروي قصصًا،بل هي دعوة 
للتأمل، للتفكر في أن الله لا يترك أحدًا. في كل لحظة ضيق، في كل 
خذلان، في كل طريق مسدود، يبقى الله بجانبك، يفتح لك أبوابًا � 

تكن تراها من قبل.
نحن لا نكتشف الله في الأيام السعيدة فقط، بل في أعماق أحزاننا 
وأزماتنا. عندما تتلاشى الأضواء ويختفي الجميع، يبقى نور الله 

يهديك الطريق.



إهداء:

إلى كل قلبٍ وجد في الله ملاذه ح� تخلىّ الجميع.
إلى أمي، عائلتي، وإلى كل من علّمني أن الرحمة الحقيقية لا تأ� إلا 

من الله.



الفصل الاول: كيف يُصبح الصمت مؤ�؟
 

احياناً تجد نفسك عاجز عن التعبير عما �ر به من مشاعر وأ� داخلي. 
تشعر بثقل الكلمات التي تظل عالقة في حنجرتك، دون أن تتمكن من 
الإفصاح عنها. ويكون الصمت ملاذًا لك، ولكن في نفس الوقت يكون 

سجنًا تحبس فيه مشاعرك، خوفًا من أن يحُكم عليك أو يُساء فهمك.
في لحظات الضعف، ترغب في البوح بأسرارك وآلامك، لكنك تتراجع. 
تخاف أن يعتبرك الآخرون فاشلاً، ضعيفًا، أو حتى غبيًا. تخشى الحكم 
القاسي الذي يصدره المجتمع بسرعة دون أن يفهم حقيقتك أو يعرف 

معاناتك.
وتقرر حينها أن تعيش في صمتٍ مؤ�، لأنك � تجد أحدًا يستمع إليك 
دون أن يُصدر حكمًا أو يُطلق عليك لقبًا جارحًا،  معاناة صعبة. تشعر 
بأنك لا تنتمي لهذا العا�، وكأن مشاعرك لا �كن أن تُفهم من قبل أحد. 
تسأل نفسك: هل أنا غبي لأ� � أفهم الأمور بالشكل الصحيح؟ هل 
كنت أعيش في وهم؟ ومع كل هذه التساؤلات، يبقى الصمت هو الخيار 

الأسهل، لأنه �نعك من مواجهة الواقع أو تحمل الإحراج.
ومع ذلك ، تدرك أن المعاناة الحقيقية ليست في الصمت نفسه، بل في 
الخوف الذي �نعك من التعبير عن ذاتك. وتخاف أن ينظر إليك الآخرون 

أ أ



ويصفوك بالفاشل، وأن يتحكموا في رؤيتك لذاتك.�ر الايام وأنت تدور 
في حلقة مغلقة ،اين تذهب؟والى متى؟ تحاول التغيير ،

وها انا أقترب من عمر الثلاث�، وبقيت أيام قليلة تفصلني عن هذا الرقم 
الذي يخشاه الكثيرون. وما الذي تغير في حيا�؟ أين أنا من أحلامي 
وتطلعا�؟ لا شيء تغير.  ما زلت في نفس البقعة السوداء التي كنت فيها 
منذ سنوات، أصارع مشاعري وصمتي، وأحاول الهروب من الخوف 

الذي يلاحقني.
كلما اقتربت من لحظة البوح، تجد� أختنق بالصمت. الصمت الذي � يعد 
مجرد حالة من الهدوء، بل أصبح كالقيد الذي يحيط بحنجر�، �نعني من 
التعبير عما يدور بداخلي. أتحدث مع الآخرين، أبتسم وأضحك، ولكن 
الحقيقة هي أنني لا أستطيع مشاركة ما يؤلمني. لست متأكدًا إن كانوا 
سيستمعون، وإن استمعوا، هل سيفهمون؟ أم سيحكمون عليّ كما يفعل 

الجميع؟
أتذكر حديثي مع أ�، ح� شكوت له بعض الأمور التي أثقلت قلبي، رد 
علي� بجملة بقيت عالقة في ذهني: "الوحدة عبادة." ر�ا كان يقصد أن 
العزلة ليست دا�اً شيئًا سيئًا، وأنها قد تكون فرصة للتأمل والاقتراب 
من الذات. لكن، في أعماقي، الوحدة تحولت إلى سجن، وحولي فقط 

جدران الصمت والعجز عن البوح.

أ



لطالما كنت أعتمد على نفسي في مواجهة تحديا�، لكنني في بعض 
اللحظات كنت أ�نى لو كان هناك من يستطيع فهمي دون شرح، أن 
يشعر �ا أعانيه دون أن أحتاج للتوضيح. شعورك بأنك وحدك في هذه 
الرحلة الطويلة، بدون دعم حقيقي، يزيد من ثقل الحمل الذي تحمله على 

كتفيك.
كلما نظرت إلى من حولي، وجدت أن البعض �لك أشخاصًا يدعمونهم في 
كل خطوة. وأنا؟ أجد نفسي أتع� في صراعا�، أحاول الوقوف مجددًا، لكن 
الدعم الذي أبحث عنه لا يأ�. ليس لأن الآخرين لا يهتموا، بل ر�ا لأنني 
� أكن قادرًا على التواصل معهم بالطريقة الصحيحة. أحيانا يكون 

غموض مشاعري حاجزًا بيني وب� الآخرين.
ومع كل الافكار التي تدور في رأسي أدركت أن الدعم الحقيقي لا يأ� 
دا�اً من الآخرين. في بعض الأحيان، يجب أن تكون أنت الداعم لنفسك، 
أن تعتمد على قوتك الداخلية. الدعم الذي لا يخذلك حقًا هو ذاك الذي 
ينبع من إ�انك بأنك قادر على تجاوز كل تحدياتك، حتى وإن كنت 

وحيدًا في الطريق.



الفصل الثا�: عندما يخذلك الجميع

في لحظات معيّنة من حياتنا، �ر جميعًا بتلك التجارب التي تجعلنا 
نُعيد التفكير في كل شيء من حولنا: من هم الأشخاص الذين 
نعتبرهم أصدقاء؟ ما هي طبيعة العلاقات التي بنيناها عبر السن�؟ 
وما الذي يجعلنا نعتمد على بعضنا البعض في الأوقات العصيبة؟ ر�ا 
لأننا نشعر بالوحدة في مواجهة تحديات الحياة، �يل إلى الاعتقاد بأن 
الأصدقاء والعائلة سيكونون دا�اً هناك، كالشجرة الثابتة، ندعوها 
عندما تشتد علينا الرياح. ولكن الحقيقة قد تكون مختلفة �امًا، 
وغالبًا ما نتفاجأ عندما يخذلنا الجميع، ويصبح ما كنا نراه ثابتًا، هشًا 

بشكل غير متوقع، اتذكر ذلك الموقف الذي لا احُسد عليه
كنت في موقف لا �كن وصفه إلا بالعجز التام. احتجت إلى مبلغ 
من المال � يكن كبيرًا �قاييس الحياة، لكنه كبيرًا بالنسبة لي في تلك 
اللحظة. كنت بحاجة إلى المساعدة، وكل الطرق مغلقة أمامي. 
عندما لجأت إلى أصدقا�، هؤلاء الذين اعتقدت أنهم الأقرب إلى 
قلبي، كانت الإجابات متشابهة إلى حد الإحباط. "آسف، لا أستطيع 

مساعدتك الآن."، "أعذر�، الأمور صعبة عليّ أيضًا."،

أ أ



 "أ�نى لو أستطيع، لكن لدي التزامات." كانت هذه الكلمات تتكرر 
بصيغ مختلفة،  جميعها  تعني نفس الشيء: "أنت وحدك الآن."

تلك اللحظة  محورية. شعرت وكأن كل شيء ينهار من حولي. 
الأصدقاء، الذين لطالما اعتقدت أنهم  معي في أصعب الظروف، � 
يكونوا هناك. بل والأسوأ من ذلك، بدأت أتساءل: هل كنت أحمقًا  
لثقتي بيهم؟ كيف �كن أن أبقى صديقًا لشخص لا يستطيع حتى 

تقديم مساعدة بسيطة في وقت الحاجة؟
مع مرور الوقت، وجدت نفسي أعيد التفكير في فكرة "الصداقة" 
نفسها. ما هو المفهوم الحقيقي للصديق؟ هل هو شخص يقدم لك 
المساعدة في كل الأوقات؟ أم أنه الشخص الذي يكون بجانبك 
عندما تكون الحياة سهلة، ويختفي عندما تصبح الأمور صعبة؟ 
بدأت أرى العلاقات من منظور مختلف: ر�ا نحن كبشر نبالغ في 
توقعاتنا من الآخرين، ور�ا نضع على عاتقهم ضغوطًا أكبر مما 
يستطيعون تحمله. في نهاية المطاف، نحن جميعًا �ر بتحديات 
وصعوبات، وأحيانًا يكون الشخص الذي نلجأ إليه لمساعدتنا غارقًا 

في مشاكله الخاصة، غير قادر على تقديم الدعم الذي نحتاجه.
�يل إلى التفكير بأن الأشخاص من حولنا دا�اً في وضع يسمح لهم و

بتقديم المساعدة. نراهم من الخارج في أدوارهم الاجتماعية،
أ



 ونعتقد أن حياتهم خالية من التعقيدات. لكن الحقيقة قد تكون 
بعيدة كل البعد عن ذلك. ر�ا يبتسم الشخص الذي لجأت إليه 
لطلب المساعدة، لكنه قد يخفي وراء تلك الابتسامة همومًا أثقل مما 
�كننا تخيله. وأحياناً، نتوقع من الآخرين أن يكونوا منقذينا، دون أن 

نأخذ في الاعتبار أنهم قد يكونوا في حاجة إلى من ينقذهم أيضًا.
كانت تلك اللحظة صعبة للغاية. لقد شعرت بالإحباط والخيانة، 
وشعرت بأنني وحيد في مواجهة هذه الأزمة. في الوقت نفسه بدأت 
أتأمل في الطبيعة البشرية. كيف نضع أنفسنا في مواقف حيث 
نتوقع من الآخرين أن يكونوا المنقذين، دون أن ندرك أنهم أيضًا قد 
يحتاجون إلى مساعدة؟ ولماذا �يل إلى الشعور بالخيانة عندما لا 
نحصل على المساعدة التي نحتاجها؟ في بعض الأحيان، تكشف 
الأزمات عن حقيقة العلاقات وتوضح لنا كيف نبني توقعاتنا من 

الناس.
بدأت أتعلم دروسًا جديدة من تلك التجربة. أولاً، أدركت أن 
الاعتماد الكامل على البشر في الأوقات الصعبة ليس دا�اً الحل 
المثالي. البشر ليسوا كائنات كاملة، وكل شخص لديه حدود لما �كنه 

تقد�ه. لا �كننا أن نتوقع منهم أن يكونوا دا�اً هناك لتقديم العون.

أ أ



 كما أدركت أن العلاقات البشرية هي شبكة معقدة من العواطف 
والاهتمامات المتداخلة، وليس كل شخص في حياتك سيكون جاهزًا 

لتقديم الدعم الذي تحتاجه في اللحظة التي تحتاجه فيها.

متى نصل إلى اللحظة التي ندرك فيها أن الناس، مهما كانوا 
مقرب�، ليسوا دا�اً الحل لمشاكلنا؟ وكيف نُوازن ب� حاجتنا 
للآخرين وب� الاستقلالية العاطفية التي تجعلنا أك� قوة في 
مواجهة التحديات؟ وهل نحن بحاجة إلى إعادة تقييم علاقاتنا، 
لنعرف من هم الأشخاص الذين يستحقون ثقتنا، ومن هم الذين 
يجب أن نتعامل معهم بحذر؟ ر�ا تكون الإجابة في العمق النفسي 
لكل منا، حيث نكتشف أن الثقة الزائدة في البشر قد تقود إلى 

خيبات أمل متكررة.
من هنا، بدأت أفكر: كيف �كننا أن نبني حياة متوازنة تعتمد على 
التعاون مع الآخرين أن لا نعتمد عليهم بشكل كلي؟ كيف �كننا 
أن نصبح أك� قوة واستقلالية، بينما نحتفظ في الوقت نفسه 
بالروابط الاجتماعية التي تعزز حياتنا؟ ر�ا يكمن الجواب في تعلم 

كيفية الاعتماد على أنفسنا أولاً، قبل أن نلجأ إلى الآخرين.

أ لأ أ



 لا يعني ذلك أن نتخلى عن الأشخاص الذين نحبهم، ولكن أن نتعلم 
أن نكون مستعدين لتحمل المسؤولية عن حياتنا وقراراتنا، حتى 

عندما يبدو أن الجميع قد تخلوا عنا.
تلك اللحظات من العزلة والخذلان علمتني دروسًا كبيرة. أدركت أن 
الحياة مليئة بالتحديات، وأن العلاقات ليست دا�اً الحل. بل في 
كثير من الأحيان، تكون المواجهة الفردية للأزمات هي ما يُشكل 
شخصياتنا ويُعزز قوتنا. تلك الأزمة التي مررت بها كانت لحظة 
تحوّل. تعلمت أن أنظر إلى العا� من منظور مختلف، وأن أعُيد تقييم 
العلاقات التي بنيتها على مر السن�. تعلمت أن لا أضع ثقتي 
بشكل مطلق في أي شخص، بل أن أتعلم كيف أتحمل مسؤوليا� 

بنفسي.

في النهاية، العلاقات البشرية مهمة، لكنها ليست كل شيء. هناك 
قوة داخلية في كل واحد منا قادرة على تجاوز أصعب الأزمات، حتى 
عندما يخذلك الجميع. تلك القوة هي ما �يز الإنسان عن غيره. إنها 
القدرة على النهوض بعد كل سقوط، والقدرة على الاستمرار رغم 
كل التحديات. إذا كنت قادرًا على الاعتماد على نفسك في اللحظات 

أ أ



الصعبة، فستجد نفسك أقوى وأك� استعدادًا لمواجهة الحياة، بغض 
النظر عما يحدث.

لا أحد �كنه أن يكون مكانك بشكل كامل. أنت الوحيد الذي 
يعرف ما �ر به، وأنت الوحيد الذي يعرف كيف تواجه تحدياتك. 

لذا، اعتمد على نفسك، وثق بأن لديك القوة لتجاوز كل أزمة.



 كيف كانت المساعدة الحقيقية من الله؟الفصل الثالث:

بعدما مررت بتلك التجربة القاسية التي جعلتني أشعر بالخيانة من 
أقرب الناس لي، وجدت نفسي وحيدًا �امًا. في تلك اللحظات كنت 
أشعر بالعجز التام، وكأنني وصلت إلى طريق مسدود لا مخرج منه.  
وفي تلك اللحظة أيضًا بدأت أدرك شيئًا أعمق وأكبر، أن المساعدة 
الحقيقية قد لا تأ� من البشر، بل تأ� من مصدر أعلى وأعظم وهي 

من الله.
� يكن الأمر فجائيًا. في البداية، كنت غارقًا في مشاعر الإحباط 
والخذلان، و� أدرك أنني، في الحقيقة،أبحث عن المساعدة في الأماكن 
الخاطئة. لقد وضعت ثقتي في الأشخاص المحيط� �، وتجاهلت أن 
في كثير من الأحيان، قد تأ� الحلول من حيث لا نتوقع. ونحن �يل 
إلى الاعتقاد أن الحلول يجب أن تأ� من الطرق التي نفهمها 

ونتوقعها، لكن الحياة دا�اً تحمل لنا مفاجآت.
في تلك الليلة، وبينما كنت غارقًا في التفكير في موقفي، جلست 
بهدوء وتوجهت إلى الله بالدعاء. � يكن دعاءً عاديًا، بل كان نابعًا 

من أعماق القلب، 

أ



حيث شعرت أن الله هو الوحيد القادر على إظهار الطريق وسط هذا 
الظلام. بدأت أفكر: "إذا � يكن الحل في البشر، إذا � يستطع أحد 

أن ينقذ�، فإلى من أتوجه غير الله؟".
وجدت نفسي  أتحدث إلى الله بطريقة مختلفة، وكأنني أخيرًا أفتح 
قلبي بالكامل. � أكن أطلب المال فقط، بل كنت أطلب التوجيه 
والقوة. كنت  أعرف أنني لست وحدي في هذا العا�، وأن الله يرا� 
ويسمعني. اسأل نفسي لماذا ننتظر حتى اللحظات الأخيرة لنعود إلى 
الله؟ ولماذا نلجأ أولاً إلى الناس رغم معرفتنا بأن الله هو القادر على 

كل شيء؟
بعد فترة قصيرة من تلك اللحظة، بدأت ألاحظ التغيرات. ليست 
تغيرات مادية واضحة في البداية، لكنني شعرت براحة غريبة، وكأن 
حملاً ثقيلاً قد رفع عن كتفي. ما زلت في نفس الموقف المادي 
الصعب، ولكن مشاعري تغيرّت بالكامل. � أعد أشعر بالخذلان 
واليأس، بل كان هناك شعور داخلي بأن الأمور ستتحسن، وأن الله 

قد سمع دعا�.
وبعد بضعة أيام، بدأت الأحداث تتغير بطريقة لا �كنني تفسيرها 

إلا بأنها معجزة. 

أ أ أ أ أ



اتصل � شخص � أكن أتوقعه أبدًا، وأخبر� بأنه يرغب إعادة المال 
الذي استلفه مني سابقاً ،  � أسأل هذا الشخص، و� أتوقع منه ان 

يذكر� بتلك اللحظة، 
لكن الله أرسل لي العون من حيث لا أتوقع. تأمل معي المساعدة 
قد تأ� من أماكن لا تخطر ببالك. الله لا يغلق الأبواب إلا ليفتح 

لك أبوابًا أفضل منها.
تلك اللحظة كانت نقطة تحول. بدأت أدرك أن الثقة بالله ليست 
مجرد كلمات نقولها، بل هي تجربة نعيشها. عندما يتخلى عنك الجميع، 
عندما تفقد الثقة في كل من حولك، يبقى الله. وما إن تضع ثقتك 
الكاملة فيه، حتى تجد أن الحلول تأ� بطريقة لا تستطيع تفسيرها 

بالعقل.
هل يجب أن ننتظر دا�اً حتى نصل إلى نقطة العجز اسأل نفسك 

الكامل لنعود إلى الله؟ أم يجب أن نتعلم كيف نبني تلك الثقة منذ 
البداية؟

هذه التجربة � تكن فقط درسًا في الاعتماد على الله، بل كانت أيضًا 
درسًا في فهم طبيعة الحياة نفسها. البشر محدودون، لديهم احتياجاتهم 

ومشاكلهم، وقد لا يستطيعون مساعدتك حتى لو أرادوا. 



لكن الله ليس كذلك. الله يرى ما في قلبك، ويعلم ما تحتاجه حتى 
قبل أن تطلبه. كل ما عليك فعله هو أن تتوجه إليه بقلب صادق، 

وسترى النتائج بطرق لا تتوقعها.
في نهاية هذه التجربة، � يكن الأمر فقط حول الحصول على المال أو 
تجاوز الأزمة المادية. بل كان درسًا أكبر بكثير، أن الثقة الحقيقية 
بالله تجعل الإنسان أقوى من أي عاصفة تواجهه. كنت في البداية 
أعتقد أن المساعدة يجب أن تأ� بشكل مادي ملموس، لكنني 
أدركت فيما بعد أن القوة الحقيقية تأ� من الراحة النفسية 

والط�نينة التي �نحها الله لعباده المؤمن�.
عندما تخذلك الحياة، وتخذلك العلاقات، وتخذلك الظروف، يبقى 
الله هو المنقذ الوحيد الذي لن يخذلك أبدًا. تأمل: الأزمات ليست 
فقط للتدمير، بل هي فرص للتعلم والنمو، وتطوير ثقتك بنفسك 

وبالله.
قد لا تكون الأزمات التي �ر بها دا�اً سهلة، وقد نشعر  بالعجز 
واليأس. لكن إذا كنا قادرين على الثقة بالله، سنجد دا�اً أن الأمور 
تتحسن بطريقة لا نفهمها في البداية. هذه التجربة كانت �ثابة فتح 
جديد لي، ليس فقط في حيا� العملية، بل أيضًا في حيا� الروحية. 

أ أ



أصبحت أك� وعيًا بقيمة التوجه إلى الله في كل موقف، وليس فقط 
في الأوقات الصعبة.

ليس مجرد قصة عن الخذلان والمساعدة، بل هو درس كل ماذكرناه ،
في الحياة أن الله هو الملجأ الحقيقي.

دعونا نستلهم الثقة المطلقة بالله في قصة سيدنا إبراهيم عليه 
السلام ، وقد واجه في حياته العديد من التحديات الكبيرة.  عندما 
أمُر بإلقائه في النار، كان قد بلغه أمر الله بترك قومه الذين كانوا 
يعبدون الأصنام، وعندما اتجه إلى الدعوة إلى التوحيد، � يكن لديه 
الكثير من الأنصار. وفي لحظة من اللحظات، قرر ملك قومه، 
النمرود، أن يتخلص منه، فأمر بإشعال النار الكبيرة وألقى سيدنا 

إبراهيم فيها.
ورغم كل تلك المحن، � يفقد سيدنا إبراهيم ثقته بالله. كانت ثقته 
كفيلة بإنقاذه من ألسنة النيران. وفي اللحظة التي كان يعتقد 
الجميع أنه لن ينجو، جاء الفرج من الله، حيث قال: "يَا نَارُ كُوِ� 
بَرْدًا وَسَلامًَا عَلىَ إِبْرَاهِيمَ". وقد تحولت النار التي كانت تُعد أحد أشد 

المخاطر إلى مكان آمن.
إن قدرة الله على إنقاذ عباده في أشد اللحظات تظهر أن الثقة 
الحقيقية في الله هي التي تجلب النجاة. كيف �كن لإنسان أن 



يتجاوز المخاطر حينما يكون مؤمنًا بحقيقة الله وقدرته؟
ماذا لو كنا جميعًا نواجه التحديات الكبرى في حياتنا مثلما واجه 
سيدنا إبراهيم، هل سنستطيع البقاء ثابت� على إ�اننا، أم سنتزعزع 

أمام الضغوط؟

لننتقل ،لأحمد زويل، العا� المصري الحائز على جائزة نوبل في 
الكيمياء، هو أحد الشخصيات التي برزت في مجال العلم والابتكار. 
وُلد في 26 فبراير 1946 في دمنهور، مصر، وتخرج من جامعة 
الإسكندرية، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة لاستكمال دراسته. كان 
لديه شغف كبير بالعلم، لكن طريقه � يكن سهلاً. واجه زويل 
العديد من التحديات في بداية حياته المهنية، �ا في ذلك عدم 

الحصول على التقدير الكافي في بداية مشواره.
ومع ذلك، كان لديه إ�ان قوي بقدراته و�ستقبله. استمر في البحث 
والتجريب حتى �كن من تطوير تقنية جديدة تتيح دراسة 
الجزيئات في وقتها الحقيقي، وهو ما أدى في النهاية إلى حصوله على 
جائزة نوبل في عام 1999. وبهذا الإنجاز، أصبح رمزًا للإصرار 

والعز�ة، معززًا إ�انه بأن الله �دّ يد العون للمجتهدين.

أ لأ



كيف �كن لأمثالنا أن نتعلم من قصة زويل ونجعل الإ�ان والعمل 
الجاد دليلاً لنا في تحقيق أحلامنا، مهما كانت التحديات؟

"إن الله لا يخذل من يثق به." هذه العبارة تلخص جوهر ما عاشه 
سيدنا إبراهيم عليه السلام. في وجه أقسى التحديات، عندما أُلقي في 
النار، � يُظهر أي علامة على الخوف أو التراجع. بل كان شعاره 
الثقة المطلقة بالله. كان يعرف �امًا أن الله هو المهيمن، القادر على 
تحويل المحن إلى منن، والنار إلى برد وسلام. وفي تلك اللحظة، برزت 

حكمة الله وقدرته.
لنأخذ لحظة ونسأل انفسنا  كم مرة وجدنا مواقف صعبة وبدأنا نفقد 
الأمل؟ في تلك اللحظات، يجب علينا أن نتذكر كيف كانت ثقة 
إبراهيم بالله سببًا في نجاته. إذا استطعنا أن نزرع هذه الثقة في 
قلوبنا، سنجد أننا قادرون على مواجهة التحديات بعز�ة وإرادة. هل 
نحن مستعدون لتكرار هذه الثقة في حياتنا؟ هل �كننا أن نستفيد 
من تجارب الآخرين، لنفهم أن الإ�ان بالله هو البوصلة التي توجهنا 

نحو النور في ظلمات الحياة؟
عدم الاستسلام والإصرار على النجاح، كان محور قصة العا� 
المصري احمد زويل الذي واجه الصعوبات والتحديات التي بدت 

أ



وكأنها تحديات غير قابلة للتجاوز. لقد عاش زويل فترة من الظلام، 
حيث كانت الفرص تتضاءل، والتقدير يتأخر.

 لكن الإصرار كان قوته الحقيقية. كانت لديه الرغبة في التفوق، 
ورغبة في تحقيق أحلامه رغم كل ما واجهه.

"النجاح لا يُقاس بعدد المرات التي تسقط فيها، بل بعدد المرات 
التي تنهض فيها." هذه العبارة تعكس بدقة ما �كن تعلمه من 
رحلة زويل. كل فشل كان �ثابة درس له، وكل تجربة كانت خطوة 
نحو النجاح. عندما نواجه الفشل، يجب أن نتذكر أن الإخفاق ليس 
نهاية الطريق، بل هو نقطة انطلاق نحو تجارب جديدة. إن 
الاستسلام هو الخيار الوحيد الذي �كن أن يفشلنا، لكن إذا 

أصررنا على المتابعة، سنجد دا�اً أن هناك طريقًا جديدًا ينتظرنا.
عندما نجمع كل هذه الدروس، نجد أن الحياة مليئة بالتحديات، 
لكن بداخل كل تحدٍ، توجد فرصة للنمو والتطور. الثقة بالله، عدم 

الاستسلام، والأمل هم الأسس التي �كن أن نبني عليها حياتنا.
هل نحن على استعداد لتطبيق هذه الدروس في حياتنا اليومية؟ هل 
�كننا أن نكون مثل سيدنا إبراهيم، نواجه المحن بثقة وإ�ان؟ أو 
مثل أحمد زويل، نعمل بجد ونجتهد لتحقيق أهدافنا رغم 

الصعوبات؟



كل منا لديه قصة، وقد تكون قصتنا هي التي تلهم الآخرين. لنكن 
الأمل الذي يحتاجه الآخرون، ولنجعل من تجاربنا مصدر إلهام 
للجميع. لأننا عندما نواجه الظلام، يجب أن نتذكر دا�اً أن هناك نورًا 

في النهاية،وأن الله هو
 النور الذي لا ينطفئ أبدًا.

رى بوضوح أن هناك شيئاً يتجاوز قدرتنا البشرية في اللحظات ون
الحاسمة. لقد كانت قصص الأنبياء والمسلم� الأوائل مليئة بالعبر، 

و�دنا دا�اً بالقوة ل�ى أن الله لا يتخلى عن عباده.
لكن، في عصرنا الحديث، قد يبدو الأمر مختلفًا. التكنولوجيا تتسارع، 
العلاقات تتعقد، والمجتمع يزداد ضغطاً. نجد أنفسنا في أوقات 
الأزمات نبحث عن إجابات سريعة، وقد نلجأ إلى الناس أو الحلول 
المؤقتة، لكننا نعود في نهاية المطاف لنكتشف أن الملاذ الحقيقي يظل 

كما كان دا�اً: هو الثقة بالله.
لماذا نتردد في اللجوء إلى الله أولاً؟ ر�ا لأننا نخشى من فكرة أن 
الحلول قد لا تأ� في الوقت الذي نريده، أو بالطريقة التي نأملها. 
لكن حينما نراجع تاريخنا البشري، نرى أن الحلول تأ� دا�اً في 

أ



الوقت المناسب. قد يبدو أننا في طريق مسدود، لكن في كل مرة 
نقترب فيها من الشعور باليأس، نجد يد الله �تد لرفعنا من جديد.

في قصة سيدنا إبراهيم، كان التجلي الإلهي في أصعب اللحظات حينما 
أُلقي في النار، ولكن النار � تكن سوى وسيلة أخرى لإظهار قدرة 
الله على تغيير قواعد الطبيعة لحماية عبده. كانت تلك اللحظة، التي 
تبدو مستحيلة، درسًا خالدًا في أن الثقة بالله تعني أنه حتى في أقسى 

الظروف، الله قادر على قلب الأمور.
ولكن لماذا نستمر في الاعتماد على البشر؟ لماذا نضع آمالنا في من 
حولنا، ونتوقع منهم أن يحلوا مشاكلنا أو يخففوا من همومنا؟ ر�ا لأننا 
نعيش في مجتمع يؤكد على العلاقات الشخصية، ويشجعنا على بناء 
شبكات من العلاقات كوسيلة لتحقيق الدعم. وفي كل مرة نفعل 
ذلك، ننسى أن البشر محدودون، وأن قلوبهم تتغير، وأنهم أيضًا �رون 

بأزماتهم.
الثقة بالله هي ليست فقط مسألة دينية، بل هي مسألة منطقية. 
كل مرة نشعر فيها بالعجز أمام تحديات الحياة، نحتاج إلى تذكير 
أنفسنا بأن الله هو الذي �لك كل شيء. هو الذي يوجهنا نحو 

الحلول الصحيحة في الوقت المناسب.

أ أ أ



لو أننا تعمقنا أك� في حياتنا اليومية، سنجد أن اللحظات التي 
نشعر فيها بالقوة الحقيقية ليست تلك التي يدعمنا فيها الآخرون، 
بل تلك اللحظات التي نجد فيها السلام الداخلي. وذلك السلام لا 
يأ� إلا من الله. قد نعتقد أحيانًا أن تأخير الفرج هو اختبار لصبرنا، 
ولكن في الحقيقة، هو بناء لإ�اننا. كل لحظة ننتظر فيها الفرج، هي 

دعوة للتأمل والتفكر في مكانتنا في هذا الكون.
إن � يكن الله بجانبنا، فمن يكون؟ البشر �كن أن يقدموا لنا كلمات 
دعم، �كن أن يكونوا بجانبنا لبعض الوقت، لكنهم أيضًا محدودون. 
في نهاية المطاف، نجد أنفسنا واقف� أمام الله، نطلب رحمته ونسأله 

أن يفتح لنا الأبواب التي أغلقت في وجوهنا.

الخلاصة هنا هي أن الاعتماد على البشر هو مخاطرة، بينما الثقة بالله 
هي ضمان. البشر يتغيرون، ويخضعون لضغوط الحياة، ولكن الله 
يبقى كما كان، دا�اً بجانبنا، مستجيبًا لدعواتنا في الأوقات التي 

نظن فيها أن الأمل قد ضاع.



الفصل الرابع: كيف تتحول المحن إلى فرص؟

في حياتنا، نواجه العديد من التحديات التي تبدو، في لحظتها، كأنها 
نهاية العا�. الأزمات ليست مجرد عقبات تُضعفنا، بل قد تكون 
مفتاحًا لبناء شخصية جديدة وقوية إذا ما نظرنا إليها من زاوية 
مختلفة. ماذا لو كانت المشاكل التي �ر بها هي الفرص الحقيقية 

التي تعيد تشكيلنا وتوجهنا نحو الأفضل؟
�ر �واقف تجعلنا نسأل أنفسنا: "لماذا يحدث هذا لي؟" أو "متى 
ستنتهي هذه المعاناة؟" لكن، إذا �عنا جيدًا، قد نجد أن هذه 
اللحظات هي نقاط تحوّل �كن أن تعيد تعريف أهدافنا وتغيير 

مسار حياتنا.
ل منا تلك اللحظة التي يشعر فيها بالعجز أو الخيبة. قد تكون لك

أزمة مادية، أو صحية، أو عاطفية، جميعها تشترك في شيء واحد 
الأ�. الأ� قد يكون مريرًا، لكنه أيضًا قد يكون محفزًا. هنا يأ� دورنا 

في أن نتعلم كيف نحول هذا الأ� إلى درس.
ماذا لو اعتبرنا ان كل مشكله اختبار لقوتنا وصبرنا؟ كثيرًا ما 
نتعرض لتحديات تكشف لنا عن الجوانب التي كنا نجهلها في 

أ أ



أنفسنا. الجوانب التي تحتاج إلى تقوية أو تحس�. العقبات في حياتنا 
تفتح أعيننا على أن الحياة ليست فقط عن السعادة والنجاح 

الفوري، بل عن الجهد المستمر والتطور الشخصي.
في كل أزمة، ُ�نح فرصة للتأمل، ما الذي تعلمناه حتى الآن؟ كيف 
�كننا أن نصبح أشخاصًا أفضل بعد هذا التحدي؟ كيف نستفيد 

من هذا الوقت لنعيد تقييم حياتنا؟
الكثير من الناس ينظرون إلى المشاكل على أنها نهاية. لكن 
الأشخاص الأك� حكمة ونجاحًا هم من يرون في كل تحدٍ فرصة. 
الفرصة لا تأ� دا�اً على شكل إنجاز أو نجاح فوري، بل تأ� على 
شكل درس طويل الأمد. ر�ا تتعلم كيف تكون أك� صبرًا، أو ر�ا 

تكتشف نقاط ضعف كنت تجهل وجودها.
الخطوة الأولى في تحويل أي عقبه إلى فرصة هي تقبلها. عدم مقاومة 
الوضع أو الغضب منه، بل تقبله كما هو. التقبل لا يعني الاستسلام، 
بل يعني أن تدرك أن هذا هو واقعك الآن، وأن الخطوة التالية هي 

كيف ستتعامل معه.
حاول أن تفكر في الطرق التي �كنك أن تستفيد منها في هذا 

الوضع. 

لأ أ لأ



في كثير من الأحيان، تأ� الأزمات لتعيدنا إلى مسارنا الصحيح. قد 
نكون انحرفنا عن أهدافنا الحقيقية، وجاءت بعض المشاكل او 
التغييرات لتعيدنا إلى مكان أفضل. هنا، يجب أن تسأل نفسك، ما 

الذي تريده حقًا؟ وكيف �كنك تحقيقه بطريقة مختلفة؟
كل محنة تحمل في طياتها درسًا. إذا نظرنا بعمق،  نجد أن هناك 
قرارات أو تصرفات كان من الممكن أن نتخذها بطريقة مختلفة 
لتجنب بعض المشاكل. الازمات تعلّمنا أن نفكر بعمق أكبر قبل 

اتخاذ أي قرار في المستقبل.
احد أكبر التحديات هو ألا نترك الماضي يعرقلنا. بعد أن �ر ، يجب أن 
نترك الماضي ونركز على المستقبل. التطلع للأمام يجعلنا قادرين على 

استيعاب المشكلة كدرس، وليس كنقطة توقف في حياتنا.
لا يقتصر التحول على التجارب الشخصية فقط. �كننا أن نتعلم 
الكثير من قصص الآخرين الذين واجهوا اموراً عظيمة واستطاعوا 
تحويلها إلى قصص نجاح. شخصيات تاريخية، وأشخاص عاديون 
في حياتنا اليومية، قد يكون لديهم تجارب غنية �كننا أن نستفيد 

منها.
تأمل في قصص الناجح� الذين بدأت حياتهم �حن كبرى. ستجد 
أن القاسم المشترك بينهم هو أنهم � يستسلموا. بل تعلموا من تلك 

أ أ أ أ



المحن، واستطاعوا أن يبنوا أنفسهم من جديد بطريقة أقوى وأك� 
حكمة. فكل تجربة جديدة أضافت إلى شخصيتهم طبقة من القوة 

والإصرار.

الخلاصة ،الحياة ليست دا�اً سهلة، لكنها دا�اً �نحنا فرصة جديدة 
للنمو. في كل محنة، �كننا أن نجد فرصة. الأمر يعتمد على منظورنا 
وكيفية تعاملنا مع تلك الامور. قد نختار أن نغرق في الأ�، أو 

�كننا أن نتعلم من الأ� ونستخدمه كقوة تدفعنا للأمام.
عندما نواجه تحدياتنا بصبر وحكمة، ندرك أن الحياة لا �نحنا أك� 

مما نستطيع تحمله. إنها �نحنا فقط ما �كن أن يجعلنا أقوى وأفضل.
السؤال هنا: كيف ستختار أن تتعامل مع المشاكل القادمة؟ هل 

ستراها كعائق، 
أم كفرصة للنمو والتطور؟

أ



الفصل الخامس:لاتيأس

ماهو اليأس،؟ بالمعنى الحقيقي الذي قد لا يدركه كثيرون، هو عدو 
الثقة. أن تيأس، يعني أنك � تعد تثق بأي شيء: لا �ستقبلك، ولا 
بنفسك، ولا بأصدقائك، ولا بأقرب الناس إليك. لا شيء تثق به، 
حتى أنك من حيث لا تدري ، قد تفقد ثقتك بالله، وبحكمته، 

وتدبيره لأمورك.
تُعرض عن كل شيء، وتغرق في شعور العجز، يدور بك في دوّامة 
من الأفكار السلبية، حيث تبدو لك كل الأشياء بلا معنى، ولا 
قيمة. كل جهد تبذله وكل محاولة تقوم بها، تشعر أنها بلا جدوى. لا 

ترى أي �رة لما تُنجز، ولا تلمح نتيجة لأي عمل تقوم به.
لقد مررتُ بأوقات شعرتُ فيها باليأس يسلب مني كل طاقة. كنت 
أنظر إلى المستقبل وكأنه كومة من الركام، وتخليت عن كل أحلامي، 
وحتى عن ذلك الأمل الذي كان يسكن قلبي. شعرتُ أن كل شيء 

ينهار من حولي.
أتذكّر تلك الليلة... ح� بدأتُ أفكر، وأنفاسي ثقيلة أسمعها 
بوضوح، وكل الأحلام التي رسمتُها تنهار وتختفي. سألتُ نفسي: 
لماذا أحاول من جديد؟ وأنا أرى أن لا شيء ينجح في حيا� ولا شيء 

أ أ ّ



يتحقّق. درستُ، وتخرّجتُ، و� أحقق أي تقدّم. تراكم الإحباط في 
عقلي، وتفاقم شعور الندم على كل شيء: على الماضي، والمستقبل، 

وعلى عمري الذي أشعر أنه يضيع شيئًا فشيئًا.
بدأ عقلي يضخّم كل ما هو سلبي، وكلّ مخاوفي. حتى ع�ا� 

البسيطة جعلها تبدو وكأنها نهاية العا�.
هذا هو شعور اليأس... الذي أهرب منه بالتوكل على الله والثقة به.

اليأس أحيانًا يبدوا كالسجن، لا مفر منه. وقد تشعر أنك في دائرة 
مغلقة لا شيء فيها يتغيرّ، وكل محاولة تنتهي بالفشل، وكأنك على 

حافة الانهيار.
لكن ما الذي كان يعيدك إلى وعيك؟ أحيانًا، لا تدري. لأنك � تفهم 
أن هناك نداءً داخليًا يدعوك للثقة بالله. يدعوك لتتوكّل عليه، 
وتُسلِم له أمرك. فقط توقّف، وتأمّل: على ماذا يئستَ؟ ولماذا؟ وهل 

حقًا لا يوجد حلّ؟
ر�ا أنت الآن مرتبك... وتبحث عن مخرج، لكن الحل في داخلك. الحل 

فيك أنت.
اليأس يذكّرك فقط �ا خسرته: حلمٌ فقدته، هدفٌ فشلتَ في تحقيقه. 

يجعلك تدور حول ما تم فقده، وتنسى كل ما اكتسبته.
أ أ



اليأس ليس نهاية، بل إشارة. دعوة لتتأمّل في نفسك وحياتك. لا 
شيء يحدث لك عبثًا، كل شيء لحكمة يعلمها الله، وغالبًا ما يكون 
خيرًا لك. الله لا يحُمّلك فوق طاقتك، فاطمئن. كل ما �ر به، 
تستطيع تجاوزه، نسيانه، والوقوف بعده. فقط ثق �ن وهبك القوة 

لتثق به، وتوكّل عليه.
قد يقول البعض: "وما الفائدة إن وثقت؟ دعوت الله كثيرًا، و� 

يحدث شيء!"
احذر من هذا التفكير، وانتبِه...

الثقة بالله، تُولّد ثقة بالنفس، و�نحك القوة لمواجهة الحياة. النجاح 
ليس بالضرورة أن يكون فوريًا أو سريعًا. في بعض الأحيان، تكمن 
الثقة في الاستمرارية، في القدرة على الاستمرار حتى وإن بدت 

الأمور غير واضحة.
قد �ر بلحظات من الإحباط واليأس، وهذا أمر طبيعي، لكن حينها 

جدّد ثقتك بالله، واعلم أن الله هو من يعيد إليك ثقتك بنفسك.
كل تجربة مررتُ بها، علّمتني أن الصبر والأمل، وجهان لعملة 
واحدة. وأن الثقة بأن كل شيء سيكون بخير، هي التي �نحنا القدرة 

على الاستمرار، حتى في غياب أي إشارة للنجاح.

أ أ ً ّ أ



أتذكّر، ح� كنت في منتصف الطريق، غارقًا في اليأس. شعرت أن 
العا� كله يقف ضدي. كنت أسير في طريقٍ بدا بلا نهاية، وكل شيء 
حولي كان يقول لي: "توقّف". لكن في داخلي، كان هناك شعور صغير 
يحملني إلى الأمام. � أكن أراه بوضوح، لكنه كان هناك... يرشد� في 

كل خطوة.
ر�ا الجمال الحقيقي في الثقة، أنها تتجدّد. كل مرة شعرت فيها بأنني 

وصلت إلى نهاية الطريق، عاد الأمل لي، لكن بشكل جديد.
لا تتعجّل نتائج ثقتك بالله. لا تتوقف. واجعل ثقتك نابعة من إ�انٍ 

صادق، أن كل شيء سيتحسن بإذن الله.
كم من فقير � يجد قوت يومه، لكن وجد في قلبه ط�نينة لا �لكها 
أصحاب القصور. وكم من محتاج وقف أمام جدارٍ لا يسنده مال، 
ولا يرفعه جاه، لكنه يستند إلى يق� راسخ بأن الله لا يخيّب عبدًا 

توكّل عليه.
الإ�ان الحقيقي ليس فقط أن ترى النعمة فتشكر، بل أيضاً أن ترى 
الغمّة فتطمئن. أن تحسن الظن بالله وأنت في قاع الأ�. أن ترفع 

يديك بالدعاء وأنت لا ترى مخرجًا، وتقول بثقة:
"سيأ�، لأن الله لا يخُلف وعده."

أ أ



ما أعظم أولئك الذين إذا سُئلوا: "من سيرزقك؟"
قالوا: "الله. وإن شاء، سخّر لي من لا يؤمن به أصلاً، ليكون سببًا 

لرزقي!"
يقينًا بأن الله يُدير هذا الكون، وأن من في السماء، إذا أراد، سخّر من 

في الأرض، ولو كان عدوًا، ولو كان شيطانًا.
ما أجمل أن تصل النفس إلى تلك المرحلة من الإ�ان... أن تصبح 
الدنيا وسيلة لا غاية، وأن لا تُبهرها الأيدي التي تعطي، بل تُبصر 

اليد التي أمرتها أن تعطي.
أن لا تتعلقّ بالبشر، بل بخالق البشر. أن لا تنكسر إن خذلها الناس، 

لأنها تؤمن أن الخالق لا يخذل.
هناك لحظة في عمر الإنسان، تتجلى فيها الحقيقة:

أن الله وحده هو الذي لا يغيب، لا يغفل، لا يهُمل.
وأن من كان الله معه، فلن يحتاج أحدًا سواه.

إنه ليس مجرد توكل، بل تسليم... تسليم كامل بأن لله حكمة في كل 
ما يحدث، ورزق في موضع لا يُرى، ورحمة تتسلل عبر فجوات 
القدر لتصل إلى القلب في اللحظة التي يظن فيها أنه أوشك على 

الانكسار.



في هذا الزمان الذي يركض فيه الناس خلف المال والضمانات 
والأسباب، هناك من �شي بخطى هادئة، يحمل فقره في جيبه، ويقينه 
في صدره، وينام مرتاح البال لأنه يعرف أن خزان السماوات لا يُقفل، 

وأن مفاتيح الغيب لا �لكها أحد سواه.
هذا هو الغنى الحقيقي... أن يكون الله كافيك.

تأمل: الغِنى أن تثق، لا أن �لك
ليست كل أشكال الفقر تُقاس بالنقود.

قد �لك المرء مالاً كثيرًا، لكنه مفلس من الط�نينة، يتوسد الخوف، 
ويشرب من كأس القلق كل يوم.

وقد يعيش آخر في ضيق، لكن قلبه عامر بالإ�ان، مطمئنٌ بأن الله لا 
يُغلق بابه في وجه من أحسن الظن به.

الفقر الحقيقي هو فقر اليق�، أن يفقد الإنسان ثقته بالله في لحظة 
وجع، أن يتسلل الشك إلى قلبه إذا تأخر الحلم، أن يرى في كل ع�ة 

نهاية، وفي كل تأخير حرمانًا.
أحيانًا لا يكون الأ� في الجيب الفارغ، بل في قلبٍ ينتظر شيئًا بشوقٍ 
لا يحُتمل، هدفٌ � يتحقق، دعوةٌ تأخرت، بابٌ ما زال مغلقًا رغم 

ك�ة الطرق.
لأ



لكن من امتلأ قلبه بالثقة، لا يهُزم.
من عَلِم أن الله لا يُسلم من توكّل عليه للخيبة، يظل واقفًا وإن 

انكسر كل شيء من حوله.
الثقة بالله لا تعني ألا نحزن أو نضعف، بل أن ننهض في كل مرة 

ونقول:
"تأخّر، لكنه سيأ�."

"طال الطريق، لكنه سيُوصل."
"خفت، لكن ر� أقرب إليّ من خوفي."

كل شيءٍ في الحياة قد يتغير… الصحة، المال، الرفاق، وحتى الخطط.
لكن ما دام الله هو الثابت، فكل شيءٍ سيتبدّل لصالحك ولو بعد 

ح�.
ليست العبرة �ن حصل على كل شيء، بل �ن بقي مؤمنًا وهو لا 

�لك شيئًا، وظل يقول:
"ر� � ينسَني، لكنه ُ�هّد لي الأفضل."

تأخّر الزواج؟ تأخر الحلم؟ تأخرت الراحة؟

أ أ



كلها تأخيرات ظاهرها أ�، وباطنها لطف خفي، يُصاغ بدقة من 
حكمة إلهية لا تخُطئ.

ثق بالله، حتى لو � تُشاهد النتيجة بعد.
ثق، لأن الله ح� يكتب لك شيئًا، فلن �نعه عنك بشر، ولا شيطان، 

ولا ظروف.
وثق أك�، أن ما � يُكتب لك، ففواته هو العطاء الحقيقي.

الغِنى الحقيقي أن تُسلم قلبك لله، فيزهر داخلك يقٌ� لا تهزّه 
العواصف، ولا يُطفئه التأخير.



 الفصل السادس: رحلة الحياة

التأمل في مسار الحياة  وترتيب الأولويات
الحياة مثل نهرٍ جارٍ، لا تعرف متى ستأ� عاصفة أو متى ستنحسر 
المياه وتجد نفسك في تيار هادئ. هناك أوقات نشعر فيها بأننا 
نتحكم في مجرى حياتنا، وأوقات أخرى نجد فيها أنفسنا بلا قوة أمام 
الأحداث، مثل مركب صغير في خضم عاصفة عاتية. ولكن مع كل 
تقلبات الحياة، تظهر الحاجة الملحة إلى ترتيب الأولويات بشكلٍ 

صحيح لتستمر هذه الرحلة دون أن تنحرف عن مسارها.
التأمل في الحياة هو إدراك أن كل شيء يتغير. كل لحظة �ر تحمل في 
طياتها دروسًا غير متوقعة. يظن الإنسان أنه فهم قوان� الحياة، 
لكنه لا يكتشف إلا بعد فوات الأوان أن الحياة تفاجئه دا�اً بطرق � 

يتوقعها. ومن هنا، تأ� أهمية إعادة النظر في ترتيب أولوياتنا.
ما هي الأولويات التي يجب أن نركز عليها في حياتنا؟ نحن نسير في 
طريق مليء بالتحديات، وكل تحدٍ يتطلب منا اتخاذ قرارات سريعة 
وحكيمة. ولكن، هل نسأل أنفسنا دا�اً، ما هي الأولويات الحقيقية 

التي يجب أن تسيرّ حيا�؟.

لأ



الصلاة، العلاقة بالله، العائلة، العمل، الأصدقاء، الصحة النفسية 
والجسدية، كل هذه الأمور قد تتداخل في يومنا، لكن كيف نرتبها؟ 
كيف نضع كل شيء في مكانه الصحيح بحيث لا نفقد توازننا ولا 

نفقد أنفسنا في خضم الحياة السريعة؟
أحيانًا نجد أنفسنا نرتب أولوياتنا بناءً على توقعات المجتمع أو 
الآخرين من حولنا. ولكن، هل هذه التوقعات تتوافق مع ما نريده 
حقًا؟ قد نجد أنفسنا نعمل بجد لتحقيق مكانة اجتماعية أو مالية، 
وننسى أن الأولويات الأساسية في حياتنا هي تلك التي �نحنا السلام 

الداخلي والرضا النفسي.
أهمية الصلاة والعلاقة مع الله لنبدأ بأهم شيء في حياتنا، الصلاة 
والعلاقة بالله. الصلاة ليست مجرد واجب ديني نؤديه، بل هي مصدر 
قوة وراحة للنفس. كلما كانت علاقتنا بالله قوية، كان من الأسهل 
علينا ترتيب بقية جوانب حياتنا. نعرف أن كل شيء بيده، وأننا مهما 
خططنا ورتبنا، لن يتحقق شيء دون إذنه. لذلك، هل نضع علاقتنا 
بالله في المقدمة؟ أم أن الحياة اليومية تسرق منا تلك اللحظات 

الثمينة من الاتصال الروحي؟
لعائلة تأ� بعد الصلاة في قا�ة الأولويات. هي المأوى الذي نعود 
إليه عندما نشعر بالتعب أو الضغط. ولكن، هل �نح العائلة الوقت 

ً أ لأ



الكافي؟ في كثير من الأحيان، نعتقد أن العائلة ستكون دا�اً هناك، 
ولكن مع مرور الزمن، ندرك أن علاقتنا بهم تحتاج إلى وقت وجهد 

لبنائها والحفاظ عليها.
يجب أن تكون العائلة من أولوياتنا العليا، ليس فقط لأنها توفر 
الدعم والمساندة، ولكن لأنها �نحنا الإحساس بالانتماء. فكيف �كن 
أن نضع العائلة في مقدمة أولوياتنا؟ ر�ا من خلال تخصيص وقت 
يومي أو أسبوعي للتفاعل معهم، سواء كان ذلك عن طريق 

مكالمات هاتفية أو غيره.
العمل والطموحات،ماذا عن التوازن؟ العمل جزء أساسي من 
حياتنا، فهو مصدر رزقنا وتحقيق ذواتنا. ولكن، هل نعطي العمل 
أهمية أكبر من اللازم؟. قد نجد أنفسنا نغرق في متطلبات العمل 
وننسى بقية جوانب حياتنا. التوازن هنا مهم جدًا، فالعمل ليس كل 

شيء، ولكنه وسيلة لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا.

الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية: مَن يبقى؟ الأصدقاء جزءٌ لا يتجزأ 
من حياتنا، فهم من نشارك معهم الفرح والحزن، وهم من يدعموننا في 
أوقات الشدة. لكن، ليس كل الأصدقاء يستحقون مكانًا متقدمًا في 

حياتنا. كيف �يز ب� الصديق الحقيقي والصديق العابر؟.
لأ لأ



قد تكون الإجابة في الأفعال. الأصدقاء الحقيقيون هم من كانوا 
بجانبنا في الأوقات الصعبة، وليس فقط في لحظات الفرح. هل نضع 
علاقاتنا الاجتماعية في مكانها الصحيح؟. علينا أن �نح الأصدقاء 
الحقيقي� مكانة خاصة، ولكن في نفس الوقت، لا نجعل حياتنا 

تعتمد بالكامل على وجودهم. فالثقة بالله والنفس تأ� أولاً.
الصحة النفسية والجسدية،

كيف نحافظ عليها؟ من السهل أن نغفل عن أهمية الصحة النفسية 
تحديداً في خضم انشغالاتنا. هل �نح أنفسنا الوقت للعناية بصحتنا؟. 
الصحة ليست مجرد غياب المرض، بل هي حالة من الراحة والتوازن 
النفسي والجسدي. لذلك، علينا أن نضع صحتنا في قا�ة أولوياتنا، 
فبدونها، لن نستطيع الاستمرار في العطاء والعمل. فهل نعتني 

بصحتنا النفسية كما نعتني بأمورنا الأخرى؟.

أ



أسئلة 

ما الذي تعلمته من الحياة حتى الآن؟
كيف �كن أن أرتب أولويا� بشكل أفضل؟

هل أعيش حيا� وفقًا لتوقعات الآخرين أم بناءً على ما أريده حقًا؟
ما هي القيم التي أ�سك بها وأضعها في مقدمة أولويا�؟

الفكرة ان الحياة قصيرة، والزمن لا ينتظر أحدًا. بدلاً من أن نلاحق 
الأهداف المحددة من قبل الآخرين أو المجتمع، ر�ا علينا أن نبدأ في 
التوقف والتأمل في اللحظات التي نعيشها الآن. ترتيب الأولويات 
هو المفتاح لحياة مليئة بالتوازن والسلام الداخلي. أن ندرك أن 
اللحظة الحاضرة هي كل ما �لكه حقًا، وأن السعادة ليست في 
الوصول إلى نهاية الرحلة بل في العيش بشكل كامل كل يوم، مع 

توازن ب� الروح والعقل والجسد.



الختام: رحلة تغيير
مع نهاية صفحات هذا الكتاب، أود أن أؤكد أن كل تجربة، وكل 
فكرة، وكل شعور قد مررنا به هو جزء لا يتجزأ من الرحلة  التي 
نخوضها في هذه الحياة. إنها رحلة مليئة بالتحديات والفرص، ولكن 

الأهم أنها رحلة تؤدي بنا دا�اً نحو الأمل والتغيير.
في فصول هذا الكتاب الكثير من المفاهيم التي تشكل أساس 
حياتنا من التأمل في مسار الحياة، إلى أهمية ترتيب الأولويات، 
ووضع العلاقة بالله والعائلة في صدارة اهتماماتنا. تعلمنا أن الحياة 
ليست مجرد تجارب عابرة، بل هي مجموعة من الدروس التي تأ� في 

أشكال مختلفة، تدعونا إلى التفكير والتأمل والتغيير.
دعونا نتذكر دا�اً أن الحياة ليست سباقًا، بل هي رحلة. لنحيا كل 
لحظة بكل ما فيها، ولنستمتع بالتجارب، سواء كانت صعبة أو 
سهلة. فالأوقات الصعبة تعلمنا القوة، والأوقات السعيدة تعلمنا 
الامتنان. وعندما نواجه العواصف، يجب أن نتذكر أن في كل عاصفة 
فرصة لإعادة البناء. علينا أن نكون مثل الأشجار القوية التي تظل 

ثابتة في وجه الرياح، مع الحفاظ على جذورها في الأرض.

أ لأ أ أ أ



 أود أن أطرح بعض الأسئلة للتأمل:

كيف أستطيع تحويل كل تجربة مررت بها إلى درس يعزز من 
قدر� على المضي قدمًا؟

ما الذي أستطيع القيام به اليوم لتقوية علاقتي بالله، ولإعادة 
ترتيب أولويا� �ا يخدم سعاد� و�وي الشخصي؟

كيف �كنني أن أكون مصدر إلهام لنفسي وللآخرين، وأن أسعى دا�اً 
للتغيير الإيجا� في حيا� وحياة من حولي؟

إن الأمل هو الذي يجعلنا نستمر، ورغم كل الصعوبات، تذكر دا�اً 
أنك لست وحدك في هذه الرحلة. هناك الكثير من الأشخاص الذين 
يشاركونك نفس الأفكار والمشاعر. فلتكن هذه الصفحات بداية 

للتغيير، ولنسعى جميعًا معًا نحو غدٍ أفضل.
دعني أتركك برسالة بسيطة: لا تترك الأمل يفتر، ولا تدع التحديات 
تزعزع إ�انك بنفسك. الحياة مليئة بالفرص، وكل يوم هو فرصة 
جديدة لبداية جديدة. انطلق في رحلة حياتك برؤية واضحة، 

وأولويات مرتبة، وثقة بالله وبنفسك.
ً أأ أ أ أ



أود أن أشكر كل من قرأ هذه الصفحات، وكل من ساهم في وأخيراً، 
تشكيل حيا� وتجربتي. فلنبقَ معًا في هذه الرحلة، ولنتشارك الأمل 

والتغيير إلى الأبد.

حمدي احمد الاصبحي
 


